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 أخلاق المسؤولية: هل لنا مسؤولية تجاه الذين لم يولدوا بعد؟ 

لئن عبّّت الفترة الحديثة عن وعي 
جديد للإنسان تم من خلاله تأكيد 
أبعاد جديدة له مثل الحرية 
والمسؤولية باعتباره سيدا ومالكا 
للطبيعة، إلا أن ذلك الوعي في 
الفترة الحديثة انتهى إلى استنزاف 
الطبيعة وتخريبها، ذلك أن الإفراط 
في الحرية جعل من الإنسان كائنا لا 

في حين أنّ الأخلاق تعرفّ   –أخلاقيا 
مما أدّى إلى  -قديما بالحريةّ

 انهيارها.

تجاه هذا التحول الصارخ الذي 
سببه الإفراط في استخدام التقنية، 
يبدو أن مهمة الفلسفة اليوم هي 
"استبصار أبعاد جديدة للمسؤولية" 
في علاقتنا بالطبيعة، باعتبار أن 
الوضعية التأويلية للأخلاق قد 

 تغيرت تغييرا حاسما.

تجاه هذا الإشكال، يرسم لنا 
الفيلسوف هانس جوناس في كتابه 
"مبدأ المسؤولية" ملامح جديدة 
للمسؤولية وهي مسؤولية الإنسان 
تجاه المستقبل. فهل تحمل الحياة 
حقا مستقبلا لنا؟ هل أننا يجب أن 
نسائل التكنولوجيا أخلاقيا؟ وهل 
توجد مسؤولية إيكولوجية تجاه 
أبناء المستقبل أو تجاه الذين لم 

 يولدوا بعد؟

في هذا الكتاب يرسم لنا هانس 
جوناس الملامح الفلسفية لاستشكال 
جديد للمسالة الأخلاقية يدور حول 
المسؤولية تجاه المستقبل، مستقبل 
الحياة على هذه الأرض إذ "يفترض 

هو ما  أن واجبا جديدا قد ظهر،
يلخصه مفهوم المسؤولية". بهذا 
المعنى إذن وقع انزياح واضح من 
أخلاق مركزة على القيمة الخلقية 
للفعل من منظور حق الغير في 
الحياة، إلى أخلاق موضوعها الجديد 
هو الأخلاق التكنولوجية التي لها 
بعد مستقبلي يهدد نمط الأخلاق 
الإنسانية التي لا نعرفها إلى حد 
الآن، وهي "أخلاق ترتبط بنوع من 
المعرفة التوقعية" التي تتخطى كل 
ما نعرفه إلى حد الآن. مع هانس 
جوناس لم نتعد نتحدث إذن عن 
أخلاق، لأن هذه الأخيرة تفترض 
الأوامر والنواهي وإنما أصبحنا 
نتحدث معه عن ايتيقا، التي قدم 
لها جوناس بدورها تعريفا جديدا 
وهي"الايتيقا التي تقوم على منظور 
 المستقبل العالمي" وليس الفردي. 

بهذا المعنى إذن يكون هانس 
جوناس قد هدم التصور التقليدي 
للأخلاق الذي يقوم على مركزية 
إنسانية لا جدال فيها، ومن ثمة 
كانت المعرفة المطلوبة في الأخلاق 

متاحة للجميع )معرفة الإرادة 
الطيبة لدى كانط(... وفي هذا 
الاطار يستشهد جوناس بأمثلة 
عديدة ذكرها كانط في كتابه حول 
ميتافيزيقا الأخلاق من قبيل 
المعرفة الخلقية التي لا تحتاج إلى 
علم أو فلسفة كي يكون المرء 

 فاضلا 

قلب جوناس كذلك الأخلاق 
التقليدية التي كانت تفترض دائما 
نوع من المعرفة غير النظرية 
)معرفة الآن وهنا(، كي تترجم في 
البّاكسيس اليومي للإنسان، لتصبح 
الأخلاق الراهنة أخلاق المستقبل، 
باعتبار أن هذا الأخير " أمانة للذين لم 
يولدوا بعد " حسب تعبير فتحي 

 المسكيني.

يبدو أن الأزمة التي عاشها العالم 
المعاصر جراء التطور العلمي والتقني 
فرضت على الفيلسوف هانس جوناس 
أن يغير نظرته تجاه الأخلاق 
التقليدية، إذ لم تعد المسؤولية مرتبطة 
بالماضي، أي باقتراف الإنسان "خطيئة" 
في الماضي يتحمل بموجبها مسؤولية 
أعماله في الحاضر، وإنما أصبحت 
المسؤولية مرتبطة بما يفعله الإنسان 
في المستقبل  لمجابهة خطر محتمل. 
فأخلاقه هي أخلاق الحماية والوقاية 
المنشغلة بمصير الإنسانية، التي يغلب 
عليها طابع تضحية الأجيال الحاضرة 
لأجل أجيال المستقبل. إنها أخلاق 

 المستقبل الممكن.

” 

يبدو أن مهمة 

الفلسفة اليوم هي 

"استبصار أبعاد جديدة 

للمسؤولية" في علاقتنا 

 بالطبيعة 

 

“ 

 lapausephilo.frهانس جوناس/

 مريم مقعديبقلم:  
طالبة فلسفة والمشرفة على 

 “عكاظيات”مجموعة 
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 الاستفتاء والبحث الدائم عن أب

صوّت التتتونستيتون عتلى مشرتوع 

جتويتلتيتة  55الدستور الجديتد في 

بأغلبية لا لبس فيها. وبقطع التنتظتر 

ّّ نتفتسته، فتمتن  عن مضمون النت

الأكيد أنّ أغتلتب متن أيتّدوا هتذا 

المشروع عبّ الإدلاء بتأصتواتتهتم في 

صناديق الاقتراع إنّما فعلوا ذلك متن 

باب منح تفويض لصاحب المشرتوع 

)قيس سعيدّ(، لا للمشروع نفسه. لا 

يبدو أنّ هذا الفرق ذو أهتمتيتّة في 

أذهان المقترعين. المشروع وصتاحتبته 

سواء. وفي الحقيقة، يمثلّ ذلك تواصلا 

زامنت ميلاد الدولة الوطنيتة -لنظرة 

تنزل صاحب السلطتة  -إن لم تسبقها

 منزلة الأب.

"الأب، حتىّ وإن كان قاسيا وعنتيتفتا 

وظالما، هو خير عندنا متن التيتتتم"، 

هكذا علقّت إحدى الصديقات عتلى 

نتيجة الاستفتاء. اليتم عتنتدنتا هتو 

"العشريةّ السوداء" التّي لم يتنتفترد 

فيها بالأمر شتختّ بتعتيتنته، وإنّمتا 

تصارعت فيها عتدّة قتوى دون أن 

يهيمن أحدها بوضوح... عشرتيتّة لم 

يكن فيها محور الاهتتتمام متنتصتبتا 

بعينه، وإنّما هيئة جماعية )المجتلتس 

الوطني التأسيسي/ متجتلتس نتوّاب 

الشعب( وهو أمر لم يكن مقبولا. لا 

أبتا، هتذا  507يمكن أن يكون لتنتا 

 يدُخلنا في أزمة نسب!

لا شكّ أنّ بورقيبة رسّخ صتورة الأب 

بشكل واضح، وهو الذّي كان يعتتتبّ 

نفسه أبا الأمّة. يروى عنه أنتّه كتان 

يذرف الدموع لماّ يستمتع بتقتصتّ 

تعذيب معارضيه في السجون، لتكتنّ 

ذلك لم يدفع به قطّ إلى القطتع متع 

تلتك المتمارستات، فتهتي ضروريتة 

لتأديب وتربية "أبنائه". يتروي عتلي 

بن سالم أنهّ لماّ خرج من السجن إثتر 

تورطّه في عمتلتيتة انتقتلابتيتة ضتدّ 

بورقيبة وجد عملا في انتظاره. أليتس 

ذلك ما يقتوم بته الأب؟ بتعتد أن 

يؤدّب أولاده، يحتضتنتهتم ويتغتدق 

 عليهم من حنانه.

لم يكن بن علي بمثل كاريزما بورقيبتة 

وتاريخه، ولكنهّ كان أبا بطريتقتتته... 

"بونا الحنين" كما قال نبيل التقتروي، 

الذّي ربّما شكّل بتعتده عتن صتورة 

الأب التقليدية أحتد أهتمّ عتوامتل 

فشله في الدور الثاني من انتتختابتات 

. تزيىّ بن عتلي بصتورة الأب 5109

الصارم الذّي يحكم قبضته على كتلّ 

شيء ولا يترك مجالا لايّّ لتعتب وراء 

ظهره، لكنهّ لا يخلو متن لتحتظتات 

عطف كما تترجمه زياراته الفجتئتيتة 

و"إذنه" بتقديم مساعدات وإعانتات 

. 56-56وإحداثه لصندوق التضامن 

نجح هذا النتمتوذج، ولتكتنتّه كتان 

يحمل بذور هشاشته داخلته، إذ لم 

يكن من المسموح أن يبدي الرئتيتس 

أيّ ارتتتبتتاك، فتتذلتتك قتتد يتتحتتدث 

لمعاونيه، ولكن ليس لته هتو، وهتو 

القادر المسيطر الذي يعترف بتدقتّة 

ماذا يفعل. لماّ أبدى بن علي ارتبتاكتا 

جانفي، كتانتت  03واضحا في خطاب 

 في ذلك نهايته.

بعد التثتورة، تتعتاقتب عتلى رأس 

السلطتة )ستواء في قترطتاج أو في 

القصبة( الكتثتيرون، لتكتن لم يتوح 

أحدهم بنفس الاطمئنتان الستابتق. 

قطعا، كان الباجي قائد السبسي هتو 

الأقرب إلى هذا النموذج، وقتد استتتغتلّ 

ذلك أحسن استغلال فهو لم يكن يقصّّ في 

إبداء شخصيتّتته الأبتويتة حتتتّى تتجتاه 

محاوريه في وسائل الإعتلام، وشتدّد عتلى 

وجوه التشابه التّي تجمعه ببورقيبة. نجح 

ذلك بشكل بارز حين تسلمّ الوزارة الأولى 

، خلفا لمحمّد التغتنتوشي. بتعتد 5100في 

التكنوقراطتي المترتتبتك أمتام الأحتداث 

المتسارعة، جاء السياسي المحنكّ الذّي كان 

يوحي أنهّ يعلم جيدّا ماذا يفعتل )حتتتّى 

إن لم يكن يعرف ذلك حقّا(،  وإن كتان 

جاء بتجربة أكثر من نصف قرن في خدمتة 

الدكتاتورية في لحظة انتقال ديمتقتراطتي! 

، 5104نجح ذلك مجدّدا في انتتتختابتات 

وانتخُب قائد السبسي رئيتستا، لتكتنتّه لم 

يذهب في صلاحياته الأبوية إلى أقصتاهتا، 

ابن عاق" نتازعته إيتّاهتا، “ فحين جوبه بت 

انكفأ إلى لعب دور رمتزي )كتان كتافتيتا 

وضروريا في ذلك الحين( إلى حين وفاته في 

5109. 

 5109وصلت اللخبطة الكبيرة في بترلمتان 

حدّ التهريج الرديء، ومن الأكيد أنّ وجود 

راشد الغنوشي على رأسه ساهم في أزمتته، 

إذ أجمعت عمليات سبّ الآراء المتتتتالتيتة 

على أنهّ أبعد الشخصيات عن حوز ثتقتة 

التونسيين. الرجل لم يكن أبا لتغتير أبتنتاء 

حركته، ومتع ذلتك أراد أن يتكتون أبتا 

الجميع، حتىّ من يكرهونه. لا يمكن للأب 

أن يكون مكروها. قد يتهيّبته الأبتنتاء أو 

يخافونه، لكنهّم قطعا لا يكرهونه. متهّتد 

ذلك الأجواء لأن يتقتوم قتيتس ستعتيتّد 

. كتانتت 5150جتويتلتيتة  55بحركته في 

لسعيدّ ميزات مثالية لتلتعتب دور الأب: 

فهو شخّ نزيه، صلب ويوحي بالتثتقتة. 

دعّم ذلك بخطاب روّجه طوال حتمتلتتته 

الانتخابية وبعدها مفاده ألّا مشرتوع لته 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

لم يكن من المسموح أن 

يبدي الرئيس أيّ 

ارتباك، فذلك قد 

يحدث لمعاونيه، ولكن 

ليس له هو، وهو 

القادر المسيطر الذي 

 يعرف بدقةّ ماذا يفعل 

“ 

 حمزة عمربقلم: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة
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سوى تنفيذ ما يريده الشعب. ألا يشتبته 

ذلك الأب الرؤوم الذّي يقنع صغاره أنتّه 

لن يفعل إلّا ما يريدونه؟ أيّ أب أفضتل 

من ذلك؟ حتىّ إن لم ينفّذ فيما بتعتد إلّا 

مشروعه الشخصي، فلا مشكل في ذلتك. 

المهمّ أنهّم يعتقدون أنّ ما يفتعتلته هتو 

فقط لمصلحتهم. لا شكّ أنّ التكتثتير متن 

الآباء يطبّقون هذا النموذج، أي الإيتهتام 

 بفعل ما يريده الأبناء.

في معرض دفاعه عن الدستور التجتديتد، 

قال أحد "المفسّّين" عبارة لها دلالتتتهتا: 

نضع المسؤوليةّ على عاتق شخّ واحتد 

حتىّ نعرف من نحاسبه. يتقتع هتذا في 

صلب النظرة الأبوية للتحتكتم. لا يتهتمّ 

المشروع كثيرا، ولا حتىّ الكفاءة. المهمّ أنّ 

هناك من يتحمّل المسؤولتيتة، ولا يتهتمّ 

فعلا ما يقوم به. هنتاك شتختّ يمتلتك 

جميع مقاليد الستلتطتة. قتد يتختطت  

ويذهب بنا إلى الهاوية، لكن المتهتمّ أنتّه 

موجود، إذ لن يغُمض لنا جفن من دون 

وجوده. هذا ما افتقدناه طيلة العشرتيتّة 

( التّي تنصّتل فتيتهتا متن 5100-5150) 

المسؤولية حتىّ من كانوا متوجتوديتن في 

جميع الحكومات. كان ذلتك متن بتاب 

التكتيك السياسي الفاشل، فتعتلى المتدى 

القصير، قد تنطلي فكترة "لم نتحتكتم 

وحدنا"، لكن إذا استمرّ هذا التتتهتربّ 

لعدّة سنوات، فسيلجأ الناس إلى متن 

يتوسّمون فيه صتورة الأب المستؤول 

 عن كلّ شيء.

قد يفسّّ البحث عتن هتذه الصتورة 

جانبا من السلوك الانتخابي للتونسيين، 

منذ أوّل انتخابات حترةّ ونتزيتهتة في 

. كانت الأغلبيةّ دائما للممتنعتين 5100

عن التصويت. هناك عدّة تتفتستيرات 

قد تقدّم لذلك: عدم الثقة في العمليتة 

الانتخابية، المقاطعة في ذاتها متوقتف 

سياسي، وجود أشكال بديلة للمشاركة 

السياسية... لكن أخال أنّ صورة الأب 

كانت من أهمّ عوامل هذا الامتتتنتاع. 

الأب قدََرٌ لا نتحكّم فيه، ومن المرعتب 

للأبناء أن يدُعوا إلى اختيار أب له، بتل 

لعلهّم في لا وعيهم لا يصتدّقتون أنّ 

هذا الخيار ممكن. لذلك يتفتضّتلتون 

 الامتناع وترقبّ من سيخُتار لهم.

حتىّ في الاحتجتاجتات عتلى ستلتوك 

صاحب السلطة، قد يتخّتذ بتعتضتهتا 

مظاهر تشبه ما يفعله الأبنتاء تتجتاه 

أبيهم، وخاصة لماّ تذهب إلى التخريب 

والحرق والتكسير. ألا يذكّر ذلك بسلتوك 

المراهقين المتمتردّيتن تتجتاه الستلتطتة 

الأبوية؟ هي مظاهر تمتردّ متن قتبتيتل 

إثبات الذات، لكن قلمّا تتحتمتل بتوادر 

حقيقيةّ لبناء السلطة بشتكتل يتتتجتاوز 

النموذج الأبوي، لذلك عادة ما تتتتوقتّف 

عند إظهار الاحتجاج دون أن تذهب إلى 

 إيجاد البدائل.

من الجلّي أنهّ من غتير المتمتكتن بتنتاء 

حداثة سياسية قائمة عتلى الصّتاع بتين 

الأفكار والبّامج مع مثل هتذه التبتنتى 

النفسية الكامنة في عمق لا وعينا. متا لم 

تتحوّل السياسة إلى فعل واع يتحمّل فيه 

المواطنون مسؤوليتهم بشكل كامل عتن 

تسيير الشأن العام، سنواصل التخبّط بتين 

مختلف الآبتاء ونتبتقتى رهتن حستن 

نواياهم. الأب هو "المستبدّ العادل"، تلك 

الصورة النمطية المثالية التّي نحملها منذ 

قرون عن صاحب السلطة والبعيدة كتلّ 

البعد عن حقتيتقتة التفتعتل الستيتاسي 

 المعاصر.

” 

الأب قدََرٌ لا نتحكمّ 

فيه، ومن المرعب 

للأبناء أن يدُعوا إلى 

اختيار أب له، بل 

لعلهّم في لا وعيهم لا 

يصدّقون أنّ هذا 

 الخيار ممكن 

“ 

 nawaat.orgالمصدر: 

 د. ب. أ.
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 إرث بريمر ولعنة الميليشيات... 

 هل من خلاص للعراق؟
 5113مساء التاسع من أفريل ستنتة 

والموافق لسقوط بغداد، أسقط عتدد 
من العراقيين تمثال الرئيتس التراحتل 
صدام حسين بساحة الفردوس معلنين 
عن نهاية مرحلة دامت قترابتة قترن 
وآملين في القطع مع منظومة حتكتم 
شمولي استبدادي منغلق والمترور إلى 
نظام ديمقراطتي متنتفتتتح يضتمتن 
الحريات ويحقق الترفتاهتيتة. لتكتن 
سرعان ما تلاشت الآمال وغرق البتلتد 
في مستنقع العنف والقتل على الهوية 

 والفساد السياسي..

يوم الثاني عشر من شهر ماي وبتعتد 
مرور شهر تقريبا على سقوط بغتداد، 
تقلدّ بول بريمتر متنتصتب التحتاكتم 
الفعلي للعراق، واتخّذ من أحد قصور 
صدّام مقتراّ لته وانتطتلتق في ستنّ 
مجموعة من الأوامر والتتتشرتيتعتات 
التي ستكون لها انعكاسات وختيتمتة 
على الأوضاع العتامتة، ومتنتهتا حتلّ 
مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنتيتة 
والإعلامية والتشريع للعقاب الجماعي 
لمن اشتغل في النظام السابق وخاصتة 
بناء معادلة ستيتاستيتة عتلى أستاس 
محاصصة طائفية شبتيتهتة بتاتتفتاق 

 الطائف اللبناني.

أمتام  5117أقر بريمر نفسه في العام 
جلسة مساءلة في الكتونتغترس بتأنته 
"ارتكب أخطاء"، وأنه "لتو عتاد بته 
الزمن إلى الوراء لتكتان عتالتج عتدة 

 قضايا بطريقة مغايرة."

التركة الثقيلة لبّيمر جعلتت التعتراق 
يتخبط في أزمات متتتلاحتقتة أعتيتد 
خلالها إنتاج الفشل بأشكال مختلتفتة 
لكن تبدو الأزمة الحالية استثنتائتيتة، 
فقد تجاوزنا مدة عشرة أشتهتر متن 
الانسداد السياسي وتتعتكّتر الأوضتاع 
دون وجود آفاق حقيقتيتة لإيتقتاف 

 النزيف.

تعود بدايات هذه الأزمة إلى عتجتز 
التياّر الصدري عن تشكيل حكومة إذ 
لم يستطع تأمين نصاب الثلثتين رغتم 
فوزه بالعدد الأكبّ من مقاعد البّلمان. 

يذكر أنّ مقتدى الصدر كان قد أعلتن 
مقاطعته تياره للانتخابات أشهر قليلة 
قبل انطلاقهتا مشتكتكتا في نتزاهتة 

 العملية برمتهّا.

منتصف شهر جتوان، بتعتثر الصتدر 
الأوراق السياسية بإعلانه استقالة كتلّ 
نوابه من البّلمان معطتّلا بتذلتك أيّ 
مبادرة لتشكيل حكومة تستثني التيار 
الصدري وتحالف "تقتدّم" )الستنتي( 
بقيادة رئيس البّلمتان وكتتتلتة عتزم 
والحزب الديمقتراطتي التكتردستتتاني 

 بزعامة مسعود البارزاني.

يضتتم التتطتترف المتتقتتابتتل )الإطتتار 
التنسيقي( في أغلبه أحزابا ستيتاستيتة 
قريبة، بل وحتى موالية فعليا لإيتران 
سياسيا وعقائديا، ويتعتتتبّ التختاسر 
الأكبّ في الانتخابات التشريعية الأخيرة 

متقتعتدا  57إذ لم يتحصل إلا عتلى 
مقعدا ختلال انتتتختابتات  95مقابل 
. وقد عترف"الإستلام الستيتاسي 5108

الشيعي المتوالي لإيتران" انتحتستارا 
لشعبيته خصوصا مع تورطه في أعمال 
عنف وقتل طالت المحتجين خلال متا 

، 5109عُرف بانتفاضة تشرين ستنتة 
وهي حركات احتجاجتيتة شتهتدتتهتا 
خاصة مدن الجنوب العراقية ورفعت 
شتتعتتارات تتتنتتادي بتتنتتزع ستتلاح 
الميليشيات وتحجيتم التدور الايتراني 
السلبي في العراق والتصدي للتفتستاد 
السياسي الذي بلغ مستتتويتات غتير 
مسبوقة. طالب المحتجّون بتت"عتراق 
لكل العراقيين " كما دعوا إلى تتغتيتبّ 
النظام الحالي ومتحتاستبتة التنتختبتة 
السياسية على أخطاء مرحلة ما بتعتد 

. وقتها كتب محللون أن النجف 5113
تنتفض في وجه "قم"، بمعنى التقتطتع 
مع كلّ أشكال التتتدختل التختارجتي 

 وخاصة الايراني.

بالعودة إلى الأزمة الحالية، تفاقتمتت 
الأمور أكثر حين اقتحم أنصار مقتتدى 

متقتر  -في حركة استعراضيتة-الصدر 
جويلية الحالي رافضتين  57البّلمان في 

أي تسوية سياسية تستثتنتي التتتيتار 
 الصدري.

مع اتسام جلّ القيادات الحزبية الحتالتيتة 
بالتعنت وتصلب المواقف وشخصنة العمل 
السياسي ومع عتدم استتتعتداد أي قتوة 
سياسية للحوار )رغم بعض التتصّتيتحتات 
المتناقضة مع الفتعتل المتيتداني(، تتتتختذ 
مكوّنات " البيت الشيعي " متن الشتارع 

 مسّحا للصّاع..

مخاوف عديد العراقيين من الذهاب نتحتو 
صراع مسلحّ سيكون دمتويتّا لا متحتالتة، 
عزّزتها التسّيبات المدوّية التتتي نشرتهتا 
الصحفي العراقي علي فاضل مؤخرا والتتي 
تكشف عامة عن نية لنوري المتالتا ابتن 
حزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانتون 
في منع التيار الصدري وحلفائه من تشكيل 
حكومة ولو بقوة الستلاح التختارج عتن 
الدولة مستعينا بميليشيات ودعم ختارجتي 
يأمل أن يتحصل عليه من الحرس التثتوري 
الإيراني بمباركة من مرجعيات دينيتة ذات 
شعبية، إضافة إلى التهتجتم عتلى الصتدر 

 واصفا إياه بالجاهل.

من جهة أخرى، استبعد محلتلتون ذهتاب 
القوى المتصارعة نحو التتتصتعتيتد، فتفتي 

حتتديتتثتته 
لت"حروف 
حتتتتترة"، 
قتتتال أ. 
رائتتتتتتتد 
التتحتتامتتد 
رئتتتيتتتس 
قستتتتتتم 
الدراسات 

الأمتتنتتيتتة في 
مركز العراق للدراسات الاستشرافية أنهّ "لا 
تبدو هناك أيّ احتمالات لانزلاق التعتراق 
إلى أتون حترب أهتلتيّتة داختل المتكتوّن 
الشيعي بين قوى الإطار التنسيقي والتتيتار 
الصدري." وأضاف أنّ " السقف الأعلى لأي 
احتكاك بينهما لا يتتتعتدّى اشتتتبتاكتات 
محدودة أو امكانية عتودة التتتصتفتيتات 
الجسدية المتبادلة بتين التطترفتين، لتكتن 
الحديث عن حرب مفتوحة غير وارد عتلى 

 الأقل في المدى المنظور."

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

تفاقمت الأمور أكثر 

حين اقتحم أنصار 

في  -مقتدى الصدر

 -حركة استعراضية

 مقر البّلمان   

“ 

 : أنيس عكروتيبقلم
 عضو مؤسّس لجمعية تونس الفتاة

 مهندس بيولوجي

 باحث في شؤون الجماعات الجهادية

 أ. رائد الحامد
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حامد أكّد على أنّ " القيادات المتتتنتافستة 
تدرك يقينا أن أي اقتتال بتيتنتهتا يتعتنتي 
نهايتهما معا أو نهاية طرف منهتا أو عتلى 
الأقل اضعافهما معا، مما يقود إلى فتقتدان 
السلطة وعودتها إلى المكونات الأخرى وهو 
أمر لا تسمح به المرجعية الدينية في النجف 
ومراكز القرار الايرانية الثلاثة النتاشتطتة في 
العراق )مرجتعتيتة المترشتد الأعتلى عتلي 
خامنئي، مرجعية الحرس الثوري ومرجعيتة 

 “وزارة الأمن والاستخبارات(. 

سياستيتا وختارج المتكتوّنتات الشتيتعتيتة 
المتصارعة، تبدو مواقف بقية القوى خجولة 
بعض الشيء كأنهّا تكتفتي بمتراقتبتة مت ل 
الأمور لتتفاعل فيما بعد مع متخترجتاتتهتا 
حتى " قوى تشرين " اعتبّت في أغلبهتا أنّ 
هذا الصّاع لا يعني عموم الشعب العراقي 
في شيء وأنّ تسوية ستيتاستيتة لتن تتحتل 
الاشكال القائم منذ ستنتوات ولتن تتغتير 
 بالضرورة شكل النظام السياسي إلى الأفضل.

عملياّ، لا يبدو أنّ هتنتاك ختيتارا ختارج 
الخيارات التالية، إمّا إقناع الصدر بالتعتودة 
إلى البّلمان واستئناف محادثتات تشتكتيتل 
الحكومة مع تشريك أكبّ عدد ممكن متن 
القوى أو الذهاب نحو حل البّلمان التحتالي 
وبالتالي التحضير لانتخابات جديدة أو عقتد 
تسويتة ستيتاستيتة بتين الصتدر والإطتار 
 التنسيقي لكن يبقى هذا الأمر مستبعدا.

إذا كان الوضع الداخلي متتتصتدعتا  
بهذا الشكل، فهل من دور ختارجتي 

 ايجابي في حل الأزمة؟

اعتبّ الصحفي عتلي فتاضتل نتا  
عن المالا أنّ "  -التسّيبات الأخيرة

لا امريكا ولا روستيتا ولا أي دولتة 
عظمى مهتمة بالوضتع التعتراقتي." 
مستبعدا حدوث أيّ تغيير مستقبتلي 

 في النظام.

إنّ الولايات المتتتحتدة الأمتريتكتيتة 
وبصفتها صاحبة المسؤولية الأكتبّ في 
إنتاج هذه المنظومة السياسية تتبتدو 
غير مهتمة بصفة متبتا ة بتالشتأن 
العراقي وهي تدرك استحالة تحقيتق 
تسوية في ظلّ وجود قيادات حزبتيتة 
تتنافس من أجل احتكار التمثتيتلتيتة 
السياسية )بشكل يشبه حيازة أصتل 
تجاري!( لمكون مذهبي أو عرقي متا. 
كما أنّ النظام السياسي الحالي صتنتع 
في أمريكا وتغييره قد يأتي ببدائل أكثر 
سوءًا على المتنتطتقتة وحتتتى عتلى 
الولايات المتحدة. ثمّ أنّ إدارة بايتدن 
تراهن بقوة عتلى متقتتتدى الصتدر 
لتحجيم دور الأدوات الإيترانتيتة في 
العراق وهو الذي وصفته صتحتيتفتة 
"فورين بوليسي" برجل أمتريتكتا في 
العراق. فرغم خطابه الشعبوي، نجح 
الصدر في تصدر المشتهتد الستيتاسي 

 مزيحا كلّ خصومه.

أمّا بخصوص الدول الأخرى فلا ايران التي 
تدعم بشكل واضح قوى سياسية بعيتنتهتا 
ولا تركيا صاحبة السمعة السيئة في العراق 
)خاصة بعد القصف الأخير عتلى دهتوك 
العراقية( ولا بقية الدول التعتربتيتة غتير 
المؤثرة قادرة على لعب دور الوساطة بتين 

 مختلف القوى.

أ.رائد الحامد وبسؤاله عن حتجتم التدور 
الإيراني في العراق قال أنّ : " لتتنتافتس في 
العراق الذي اقترب من حالة التتتصتعتيتد 
والاقتتال، هو انعكاس للخلاف في رؤية أو 
سياسات مركزي القرار في إيتران لتلتفتوز 
بالعراق، الحرس الثوري الذي يهيمن عتلى 
الجزء الأكبّ من قوى قرار الإطار التنسيقي 
وقيادات المجموعات الشيعية المستلتحتة، 
ووزارة الأمن والاستخبارات التي لهتا دور 
في رسم سياسات القوى الشيعية الأخترى 
مثل التيار الصدري وتيار الحكمة وائتلاف 

 النصّ."

تخط  الولايات المتحدة الأمتريتكتيتة تتت  
سياسيا تت ألف مرةّ لتصيب مترةّ واحتدة. 
والخطأ العراقي كان جسيما، لعنته لا تزال 
تلاحق أجيالا من العراقيين، ممّا يتجتعتل 

 التفاؤل صعبا بشأن المستقبل. 

” 

تخط  الولايات 

المتحدة الأمريكية تت 

سياسيا تت ألف مرةّ 

لتصيب مرةّ واحدة. 

والخطأ العراقي كان 

جسيما، لعنته لا تزال 

تلاحق أجيالا من 

 العراقيين 

“ 
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 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ مبّزّ في التاريخ 

 عضو الهيئة المديرة لجمعية تونس الفتاة

 مدام بوفاري في قاعة المحكمة

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

مثلّ القرن التاسع عشر في فرنسا 
قرن الصّاع بين التيار الثوري 
الليبّالي المتأثر بأفكار الثورة 
الفرنسية وبين التيار المحافظ الذي 
يستمد مرجعيته من "النظام 
القديم" وقد ألقى هذا الصّاع 
بظلاله على المشهد السياسي آنذاك، 
حيث غاب الاستقرار خاصة بعد 

، ويظهر 0805هزيمة نابليون في 
ذلك جليا من خلال قيام الملكية ثم 
سقوطها لتترك المجال للجمهورية ثم 
العودة إلى الامبّاطورية مرة أخرى 

 مع نابليون الثالث.
تزامنا مع ضبابية المشهد السياسي، 
كانت حركة التصنيع في أوجها، ممّا 
مكّن من إحداث تحولات عميقة 
شملت المجال العمراني، حيث 
توسّعت المدُن وتطورت لتحتضن 
الطبقات الاجتماعية بمختلف 
أنواعها. ازدهرت كذلك الآداب 
والفنون والعلوم وتقدمت حركة 
العلمنة وتراجع دور الكنيسة، الأمر 
الذي أفرز تحولات اجتماعية عميقة 
لم تخف بعض التمزقّات التي كانت 
تشق المجتمع الفرنسي في تلك 
الفترة. في إطار هذه النهضة الأدبية، 

برز في عصّ الإمبّاطورية الثانية      
( الأديب قوستاف 0855-0871)

بعد  0856فلوبير الذي نشر سنة 
خمس سنوات من العمل الدؤوب 
أيقونته الأدبية "مدام بوفاري" تلك 
الرواية التي ستثير جدلا واسعا 
حيث تم اتهام الكاتب بعد نشرها 
لوقت قصير بازدراء الأخلاق العامة 
والدينية والأخلاق الحميدة، الأمر 
الذي سيجعله عرضة لمحاكمة شهيرة 
جسّدت ذلك الصّاع بين العلمنة 
والمحافظة، وهو ما دفعنا في البحث 
في خلفيات هذه المحاكمة 
وتفاصيلها لنفهم المنظومة 
الاجتماعية في فرنسا القرن التاسع 
عشر وأهم التحولات التي عصفت 

 بالمجتمعات الصناعية الحديثة.
-0855عصّ الامبّاطورية الثانية )

0871) 
بدأت الامبّاطورية الثانية مع 

نابليون الثالث )لويس نابليون 
بعد استحواذه  0855بونابرت( في 

على السلطة وسقوط الجمهورية 
الثالثة. قسم المؤرخون عصّ 
الامبّاطورية الثانية إلى فترتين: 
دُعيت الفترة الأولى بفترة 
الإمبّاطورية الاستبدادية والتي 

، أما الفترة 0861و 0855امتدت بين 
الثانية فقد سُميت بالإمبّاطورية 

 0871الليبّالية وتواصلت إلى عام 
تاريخ سقوط الامبّاطورية الثانية 
بعد هزيمة الامبّاطور في معركة 
سيدان أمام بروسيا. تميز عصّ 
نابليون الثالث بتراجع الحريات 

الذي  0855حيث أعطى دستور 
أنشأه هذا الأخير كل السلطة 
التنفيذية للإمبّاطور الذي يعتبّ 
رئيس الدولة وهو وحده المسؤول 
أمام الشعب. تعاظمت كذلك في 
عصّ نابليون الثالث حركة التصنيع 
وازدهرت التجارة وتوسعت باريس 
عمرانيا وظهرت تيارات أدبية 
جديدة أهمها الواقعية. واجهت 
الامبّاطورية الثانية معارضة من 
عدة مثقفين من أمثال فيكتور 

 هيجو.
 قوستاف فلوبير 

ببلدة  0850ولد قوستاف فلوبير في 
. 0881روان في نورماندي وتوفي في 

درس الحقوق لكنه عكف على 
التأليف الأدبي في سن مبكرة. من 
أهم كتبه "التربية العاطفية"، "مدام 
بوفاري"، "سالامبو" و"تجربة 
القديس أنطونيوس". من الناحية 
السياسية، كان يؤمن بالليبّالية 
ويشجّع التمرد ضد السلطة. في 

نشر فلوبير روايته "مدام  0856
بوفاري" التي تميزت بواقعيتها 
وروعة أسلوبها وهي تعُتبّ من 
"الأدب المكشوف" إذ هي رواية 
واقعية لا تعتمد الخيال والعواطف 
المتقدة في التعبير الأدبي. تميز فلوبير 
بقدرته على الملاحظة الدقيقة وعلى 
توصيف النماذج البشرية العادية 
توصيفا دقيقا مع الاستعانة بالعقل 
والرؤية الموضوعية بدلا من النظرة 
الذاتية لذلك فهو يعتبّ من رواد 

المدرسة الواقعية التي تصور الحياة دون 
إغراق في المثاليات أو جنوح صوب 
الخيال وقد أصبحت هذه المدرسة حركة 
أدبية في فرنسا خلال القرن التاسع عشر 
في مواجهة الحركة الرومانسية التي 

 انتشرت في أواخر القرن الثامن عشر. 
 رواية "مدام بوفاري" 

ولدت فكرة كتابة رواية "مدام بوفاري" 
حينما سافر فلوبير إلى مصّ التي ألهمت 
الكاتب وسحرته. وتتميز أحداث الرواية 
بكونها أحداثا معقدة ومركبة وهي تشبه 
في ذلك أحداث رواية " آنا كارنينا " 
للروسي تولستوي. المحور الرئيسي للرواية 
هي شخصية إيما بوفاري التي أصبحت 
أكثر شهرة من قوستاف فلوبير نفسه. 
كانت إيما ابنة مزارع تعيش حياة بسيطة 
مملة وتحلم بحياة أخرى فيها شيء من 
التسلية والرومانسية،  لذلك قبلت 
بسّعة أن تتزوج من شارل الطبيب 
البسيط لما طلب يدها. وإثر زواجها، 
حاولت الانفتاح على الحياة والخروج من 
عالمها المغلق، لذلك قامت بتنظيم 
الحفلات الموسيقية واستدعاء الأصدقاء 
والدخول في حياة أخرى، إلا أن الملل كان 
يأسرها نظرا للحياة المملة والروتينية 
التي كان يعيشها زوجها. وفي هذه 
اللحظة تقرر ولوج عالم آخر وهو الخيانة 
من خلال التعرف على عشاق مثل 
رودولف بولانجيه لينتهي بها الأمر الى 

 الانتحار.
ويعتبّ بعض الباحثين بأن شخصية إيما 
بوفاري تجسد مرافعة عنيفة ضد قيم 
المجتمع البورجوازي بأفكاره وأخلاقه 
وهي تعبّ عن الرغبة في الانعتاق من 
القيد الاجتماعي، لذلك أثارت هذه 
الرواية منذ صدورها جدلا حادا باعتبار 
أنها تشجع على الرذيلة وتسيء إلى 

 الأخلاق العامة والدين.
 محاكمة قوستاف فلوبير

تعرضت رواية "مدام بوفاري" عند نشرها 
إلى حملة عنيفة من التشويه، أدت إلى 
محاكمة مؤلفها قوستاف فلوبير نظرا 
للدعوى التي رفعها الادعاء العام على 
الكاتب بتعلةّ خلاعة الرواية وتشجيعها 
على الخيانة الزوجية والانحلال الأخلاقي 
والإساءة إلى الأخلاق العامة والدين 

” 

أثارت هذه الرواية 

منذ صدورها جدلا 

حادا باعتبار أنها 

تشجع على الرذيلة 

وتسيء إلى الأخلاق 

 العامة والدين

  “ 
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وخدش الحياء والتهجم على قيم 
البورجوازية، وهو ما أشار إليه المدعي 
العام ارنست بينارد في خطابه في 
المحكمة. يمكننا أن نلاحظ أن المدعي 
العام قد ظل طوال خطابه يقرن دائما بين 
الدين والأخلاق عند حديثه عن إساءة 
الرواية لهما، ليبّين أنها قد اعتدت على 
أهم العناصر الناظمة لحياة المجتمع 
الفرنسي وذلك من أجل تأليب الرأي العام 
وحشد الجماهير ضد نشر الرواية 

"من وقراءتها، إذ يقول في هذا الإطار: 
السهل الاتفاق في هذا الصدد على التمييز 
فيما إذا كانت هذه الصفحة من الكتاب 

 تنال من الدين أو الأخلاق".  
لعل أبرز ما يميز خطاب المدعي العام هو 
كونه خطابا يستند إلى المعجم الأخلاقي 
والديني لتبّير التهم التي كالها إلى 
الرواية، إذ لم يناقش القضايا التي أثارها 
الكاتب من قبيل وضع المرأة في المجتمع 
الصناعي الحديث وإنما اكتفى بالدفاع 
عن قيم البورجوازية المحافظة التي لا 
تزال تتمسك بقيم مجتمع "النظام 
القديم". لذلك بإمكاننا التساؤل حول 
مدى نجاح التصنيع والتحديث وحركة 
العلمنة في فرنسا في القرن التاسع عشر في 
تقويض بنى المجتمعات المحافظة 
والتقليدية؟ هل كان عصّ نابليون الثالث 
عصّ العودة إلى الماضي وتراجع حركة 
العلمنة أم عصّ تحولات كبّى يكون فيها 
المجتمع ممزقا بين قيم الماضي وما يفرضه 

 الحاضر؟
يكشف كذلك خطاب ارنست بينارد عن 
حضور تمثلّات دونية للمرأة، إذ تم حصّ 
دورها فقط في الرذيلة والشر والخطيئة، 
في حين أراد فلوبير الكشف عن عيوب 

المجتمعات والدعوة للثورة على 
القيم التقليدية، لذلك فإن خطاب 
المدعي العام ليس محاكمة للكاتب 
بقدر ما هو محاكمة لقيم ترفضها 
الطبقات المحافظة وهي القيم التي 
ما انفك يسير في اتجاهها التاريخ ألا 
وهي الإيمان بالحرية بعيدا عن 
القوانين التي تفرضها المجتمعات 
التقليدية. تبعا لذلك تكشف 
محاكمة فلوبير عن الحراك الذي 
كان يعتمل في رحم المجتمع 
الفرنسي في القرن التاسع عشر 
والذي تجسد في الصّاع بين قيم 
النظام القديم وقيم فرنسا ما بعد 
الثورة الفرنسية والصناعية. ولعلنّا 
لا نجانب الحقيقة في القول بأن 
المحاكمة قد كشفت كذلك عن 
إرادة لتنميط المجتمع وجعله يفكر 
ويشعر ويعيش بنفس الطريقة 
ورفض في المقابل للفرد والفردانية 

 والتفرد.
تجاهل كذلك المدعي العام القضايا 
التي أثارها فلوبير في روايته ليركز 
فقط على "خطيئة الزنا "التي أشار 
إليها في أكثر من موضع حتى أنه 

هذه هي الرواية. أخبّته يقول " 
بالكامل دون حذف أي مشهد. 
يسمونها مدام بوفاري. يمكنك أن 
تعطيها عنواناً آخر، وأن تطلق 
عليها اسمًا مناسباً "تاريخ زنا امرأة 
من الريف." هنا وعلى عكس 
فلوبير، يكتفي المدعي العام بتحليل 
الأحداث السطحية بطريقة فوقيةّ، 
فهولا يرى في البطلة غير رمز 
للخطيئة، في حين يتغلغل فلوبير إلى 
دواخل الشخصيات ويحلل 

نفسياتهم ليكشف عن آلامهم ورغبتهم 
 في الانعتاق والتحرر من كل القيود.

ينفي المدعي العام حرية الكتابة والنشر 
ويؤكد على ضرورة وجود رقابة على 
الكتب والصحافة، إذ يتهم في خطابه 
ثلاثة أشخاص "أمامكم، أيها السادة، 
ثلاثة متهمين: السيد فلوبير، مؤلف 
الكتاب، السيد بيشات الذي تسلمه، 
والسيد بيليت الذي طبعه". كما يعتبّ 
كذلك أن الإبداع والفنون يجب أن تكون 
مرتبطة بالأخلاق وهي رغبة واضحة 
لتقييد حرية الإبداع والنشر إذ يقول 

الفن بدون قواعد ليس فناً   هذا الأخير "
؛ إنها مثل امرأة تخلع كل ملابسها. إن 
فرض القاعدة. هذه، أيها السادة، هي 
المبادئ التي ندافع عنها، وهذه عقيدة 

 ندافع عنها بضمير حي".
تكشف إذن هذه المحاكمة عن صراع 
بين منظومة اجتماعية محافظة تستقي 
قيمها من النظام القديم وتنفي حرية 
الفرد وتكبل الإبداع وبين تيار آخر ما 
انفك يزداد قوة هو التيار الليبّالي: تيار 
العلمنة والتحرر. يقول فلوبير في نهاية 
محاكمته: "إنني، أيها السادة، أصر على 
الطابع الحقيقي لهذه الحكاية، وأضيف 
أن المجتمع يخاف سماع صوت الحقيقة. 
إن في وسع الناس ألا يحبوا الحقيقة. وفي 
وسعهم أن يروها جريئة ومزعجة. في 
وسعهم أن يضطهدوها ويشوهوها، وأن 
يطلبوا من القوانين خنقها. ولكن 
الاعتقاد بأن الناس سوف يسيطرون 
ذات يوم على الحقيقة ويستعبدونها، 
ليس أكثر من بدعة وجنون. إن الحقيقة 
 سوف تعيش دائماً، أما البشر ففانون".

 

” 

تكشف إذن هذه 

المحاكمة عن صراع بين 

منظومة اجتماعية 

محافظة تستقي قيمها 

من النظام القديم 

وتنفي حرية الفرد 

وتكبل الإبداع وبين 

تيار آخر ما انفك يزداد 

 قوة هو التيار الليبّالي 

“ 
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العنف المسلطّ على المرأة في ارتباطه بالحيض 

 وانقطاعه 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

أتيحت لي الفرصة مؤخّرا لأطلّع عتلى 
دراسة بعنوان: "المرأة والعنتف متن 
البلوغ إلى انقطاع الحتيتض" صتادرة 
عن مركز المرأة العربية لتلتتتدريتب 
والبحوث "كتوثتر" وهتيتئتة الأمتم 
المتحدة للمستاواة بتين التجتنتستين 

. ولعلهّا المرة 5103وتمكين المرأة سنة 
الأولى التي أعثر فيتهتا عتلى أعتمال 
تتناول بالبحث والتحلتيتل تتجتربتة 
البلوغ وانقطاع الحيض عن التنتستاء 
في المنطقة العربية واستتتتتبتاعتاتته 
الاجتماعية والثقافية على المترأة في 

 مختلف مراحل دورتها الحياتية.
الكتاب بحث ميداني في ثلاث بلتدان 
عربية هي البحرين ومصّ واليتمتن، 
خرج في شكل دراسة تأليفيتة حتول 
المرأة والعنف أثناء دورة التحتيتاة. 
يتناول بالبحث أساسا تجربة انقطتاع 
الحيض عند النساء في هتذه التدول 
ويركز حول ما تعيشه هذه الشريحة 
من النساء من متتغتيرات نتفتستيتة 
واجتماعية في شتى المجالات ومتدى 
تأثير الدور الإنجابي في تحديد هويتة 
النساء وتحديد مسار حياتهن ومدى 
العلاقة بين بداية الحيض وانقطتاعته 
وبين دخول المترأة وختروجتهتا متن 
دائرة العنف بأشكاله. فمعرفة هتذه 
المرحلة الخاصة بحياة النساء متهتم 
باعتبار أن أمل الحيتاة لتديتهتن في 
تزايد مستمر والنساء العربيات اليوم 
يعشن حوالي ثلث أعتمارهتن بتعتد 

 انقطاع الحيض.
تشير الدراسة إلى أنّ مكانة المرأة في 
المنطقة العربية قد شهدت تحتستنتا 
واضحا من خلال القدرة على التحكم 
في الانجاب والمشتاركتة في التحتيتاة 
الاجتماعتيتة والتعتامتة وفي ستوق 
الشغل. غير أن وصول المرأة إلى متا 
يعرف بسن اليأس أي انقطاع الحيض 
يجعلها تواجه التمييز وعدم المساواة 
وحتى التعرض إلى العنف المترتتبتط 
بالنوع الاجتماعي. فتمازالتت المترأة 
العربية تعرف أستاستا متن ختلال 
قدرتتهتا عتلى الانتجتاب والإغتراء، 
وبفقدان هذه القدرة يصبح التوقف 

عن الحيض بالنتستبتة لتهتا "متوتتا 
 اجتماعيا".

و حسب نفس الدراسة، تعتبّ تجربة 
البلوغ عند فئتة المتراهتقتات فتترة 
صعبة حيث تتعرض فيها التفتتتيتات 
لصعوبات كثيرة بسبب عدم تهيئتهتا 
وتزويدها بمعلومات كتافتيتة حتول 
التغيرات التي يتعرض لها الجسد في 
مرحلة البلوغ وغياب تربية جنسيتة 
وإنجابية وعتدم تتطتور التحتقتوق 
الاساسية الخاصة بالحياة الجنتستيتة 

 والانجابية في المجتمعات العربية.
تلعب الأم دورا متحتوريتا في هتذه 
المرحلة من حياة البنت، حيث تكون 
هي عادة أول من يتلقى خبّ بتلتوغ 
الفتاة. وتتمحور التوجيهات خصوصا 
حول الجتوانتب المتتتصتلتة بتطترق 
النظافة والتصّف سواء على مستتوى 
الواجبات الدينية أو التتعتامتل متع 
الفضاء الخارجي وخاصة مع الذكور. 
واتفقت معظم المراهقات عتلى أنّ 
فترة الحيض تمتثتل مترحتلتة عتدم 
استقرار نتفتسيت، تتتراوح المشتاعتر 
المصاحبة لها بين الانزعاج والتختوف 
والفرح. غير أنها ارتبطت عتنتدهتن 
بالأساس بمشاعر الانتزعتاج بستبتب 
الآلام الجسدية والتأزم والاضتطتراب 
في الحالة النفسية كالرغبة في العزلتة 

 والانطواء. 
تقول الدراسة بأن سن البتلتوغ هتو 
لحظة حاسمة في حياة المرأة حتيتث 
ان المتتجتتتتتمتتع يتتقتتف بتتين المتترأة 
وجسدها، ويفرض عليها سلتوكتيتات 
وأدوارا محددة. ولكن متقتارنتة متع 
أمهاتهن، تعيش المراهقات العربيات 
اليوم مرحلة البلوغ والحيض بشعور 
أقل بالقلق، لأنهن أكثر تعليما وأكتثر 
معرفة بأجسادهن وتتوفر لتديتهتن 
مصادر أكثر تنوعا لتلتحتصتول عتلى 
المعلومات وعلى تتربتيتة جتنتستيتة 
علمية. رغم ذلك، فإن تأثير التنتظترة 
السلبية السائدة نحو المرأة الحائتض 
سواء في المحيطين بها أو المرأة ذاتهتا، 
جعل الفتاة تلجأ إلى اخفاء موضتوع 
الحيض في بعض الاوساط حتى عتن 
أمها. فأغلبية النساء بشكل عام سواء 

في الريف أو الحضر لم يتلتقتين التدعتم 
النفسي أو المادي المناسب في هذه المرحلة 
 الخاصة جدا وخصوصا من قبل الأمهات. 
يستنتج التقرير بتأن هتذه التتتنتشتئتة 
الاجتماعية القائمة على بناء الفروقات بين 
ما هو ذكوري ومتا هتو أنتثتوي تتجتبّ 
المراهقة عتلى التتتقتيتد بتجتمتلتة متن 
المحظورات والواجبات، تقابلها تطلتعتات 
إلى آفاق مستقبلية ومكاف ت اجتتماعتيتة 
من قبل الكبار تدفعهن إلى نسيان حتالتة 
التفرقة والتمييز بينتهتن وبتين التذكتور. 
فتجربة البلوغ التي انطلقت كت"ظتاهترة" 
بيولوجية انتهت إلى اتخاذها شكل "ثقافة 
اجتماعية" ذات أبعاد رمزية، فتسن معها 
"ضوابط اجتماعية" تتعلق أساسا بالرقابتة 
والمسؤولية، وتسجل بذلك التفاعل القائم 
بين ما هو بيولوجي وما هتو اجتتتماعتي 

 ثقافي.
عادت بي الذكريات وأنا أطالع الدراسة إلى 
تجربتي الخاصة مع البلوغ، حيث كتانتت 
تجربة محددة في عتلاقتتتي بتجتستدي 
وبمحيطي الاجتماعي والثقافي. أذكتر بتأن 
البلوغ مثلّ بالنستبتة لي انتتتقتالا حتادا 
ومباغتا من مرحلة الطفولة، التي كتانتت 
تتميز بالتلقائية وانعدام القيود والتقتدرة 
على التعامل بحرية مع الفضاء الختارجتي 
إلى مرحلة "عالم الكبار" وما يحيط بها من 

 ضوابط اجتماعية.
فرغم أن أمتي حتدثتتتنتي مترارا عتن  

الموضوع، ورغم أن الكثير من صتديتقتاتي 
حدثنني عن تجاربتهتن، متما جتعتلتنتي 
أتشوق لخوض التجربة التي ستسمتح لي 
بدخول عالم النساء، الغامض والمثير، إلا أن 

 الأمر لم يكن ممتعا بالمرة بالنسبة لي.
أذكر بأني كنت أركض كعادتي متع أبتنتاء  

الحي في إحدى الليالي الصيفيتة، عتنتدمتا 
نادتني أمي فجأة. خلتها ستطلتب متنتي 
خدمة سريعة فطلبت من بقية الأطتفتال 
أن يتوقفوا عن اللعب حتى عتودتي. غتير 
أني لم أعد أبدا إلى اللعب معهم منذ ذلتك 

 الحين... 
طلبت مني أمي أن أرافقتهتا إلى داختل  

البيت وقالت لي بلهتجتة جتمتعتت بتين 
اللطف والتهتدوء والصّتامتة بتأن عتلّي 
التوقف عن اللعب مع الأطفال من هتنتا 

” 

خلتها ستطلب مني 

خدمة سريعة فطلبت 

من بقية الأطفال أن 

يتوقفوا عن اللعب 

حتى عودتي. غير أني لم 

أعد أبدا إلى اللعب 

معهم منذ ذلك 

 الحين... 

  “ 

 سوسن فريبقلم: 
 الكاتبة العامة لجمعية تونس الفتاة
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فصاعدا، فقد كبّت وأصبحت صبية عليهتا 
أن تلتزم بت"الرزانة" )الهدوء والتوقتار( في 

 سلوكها كأي فتاة محترمة.
عاما حينها. أذكتر  03كنت أبلغ من العمر 

بأني ثرت ورفعت صوتي محتجة على فرمان 
أمي، الذي كان سيحول بينتي وبتين عتالم 
كامل من المتعة كتنتت لاأزال أرغتب في 

 الاستزادة منه.
صحيح أني كنت أحتج كتثتيرا وأعتبّّ عتن 
أفكاري بصوت مرتفع، ولكني كنت أفتقتد 
للجرأة التي تجعلني أتمرد حقا على هتذه 

 الضوابط الاجتماعية.
كرهت البلتوغ ولم أتتقتبتل التطتبتيتعتة 
البيولوجية لجسدي مما زاد في معاناتي مع 
الحيض كل شهر. فبعد أن خلته علامة على 
النضج ستسمح لي بولوج عالم الكبتار متع 
المحافظة على مكاسب الطفولة، لم أجتن 
منه سوى القيود الاجتماعتيتة والمتتتاعتب 
الجسدية بستبتب الآلام والتتتقتلتصتات 
المصاحبة لكل دورة، فضلا عن الاضطرابات 

 الهرمونية والتقلبات المزاجية.
صحيح أني اصبحت اليوم أجيد التتتعتامتل 
بشكل أفضل مع هذه المرحلتة متن كتل 
شهر، حيث أصبحت أحرص عتلى تتنتاول 
المكملات الغذائية التي تمنح جسدي بعض 
القوة التي تسمح لته بمتواجتهتة أفضتل 
لمتاعب الدورة، كما اصبحت حريصة عتلى 
ممارسة الرياضة واتباع بتعتض التعتادات 
الصحية، إلا أني لازلت أنزعج كلما علتمتت 
بقدومها، فقد ارتبطت في ذهتنتي بتالألم 

 والانزعاج وتقييد الحرية.
أخذتني الدراسة كذلك إلى مرحلتة أخترى 
من دورة حياة النساء لم أبلغها بعد، وهي 
فترة بعد انقطاع الحيض. تتتتمتيتز هتذه 
المرحلة ببعض التقتلتق والتتتختوف متن 
المستقبل مما يؤثر سلبا عتلى حتيتاتتهتن 
النفسية والصحية خلال هتذه المترحتلتة. 
حيث تكرس القتوالتب التجتاهتزة حتول 
مرحلة انقطاع الحيتض فتكترة أن هتذه 
المرحلة تمثل فترة تفقد خلالها المرأة جتزءا 
كبيرا من قيمتها الاجتماعية، لأنها تتفتقتد 
القدرة على الإنجاب في مجتمعات تتعتتتبّ 
أن قيمة المرأة تكمن أساسا في خصوبتتهتا. 
كما تتغير انتظارات المجتمتع متن المترأة 
بتغير مراحل دورة الحياة، فإن كان منتظرا 

منها خلال مرحلة البلوغ والمراهقتة 
الانصياع والطاعة، ففي سن انقطتاع 
الحيض، تصبح الانتظارات منحصّتة 
في إنكار انوثتها وحياتها الجنتستيتة، 
وفرض أنماط من العبادات ودفعتهتا 
نحو تقديم خدمات للآخرين ورعاية 

 الابناء والاحفاد.
يقول التقرير بأن الوظيفة الانجابية 
لاتزال تحتل مكانة هامة في حتيتاة 
النساء، حيث يبقى دائما مطلوبا من 
المتترأة أن تتتتتتمال متتع الصتتورة 
النموذجية للأنوثة الخصبة. كما يبيّن 
أن التحولات الفيزيولتوجتيتة التتتي 
يعرفهتا جستد المترأة تتترجتم إلى 
اختلافات اجتتماعتيتة، وذلتك عتبّ 
تدخل نظام اجتماعي يمتنتح جستد 
المرأة ثلاثتة ادوار، دورا إنتجتابتيتا 
)الولادة، التربية، التعتنتايتة( ودورا 
انتاجيا )العمل والمساهمة في الدورة 
الاقتصادية( ودورا جنتستيتا يمتكّتن 
الرجتل متن تمتلتك جستد المترأة 
والتحكم فيه على فترات قتد تمتتتد 
طيلة دورة الحياة. كما أن متكتانتة 
وهوية المرأة تبنى في الدول التثتلاث 
موضوع الدراسة على امتتداد دورة 
الحياة، حيث تبّز مرحلتة التبتلتوغ 

ومرحلة انقطاع التحتيتض 
كمؤ ات بيولوجية للزمن 
ومحطتات عتبتور هتامتة 
لتتلتتتتتنتتقتتل متتن متتكتتانتتة 
اجتماعية إلى أخرى. حيتث 
تتتبّز متتمارستتة التتعتتنتتف 
الرمزي خلال فترة انقتطتاع 
الحتيتض كتأبترز أشتكتال 
العنف الممارس ضد النساء 
والمتمثل خاصتة في عتدم 
تقدير المرأة والتحتط متن 
مكانتتتهتا وإجتبتارهتا في 
العديد من الأوساط عتلى 

 إلغاء أنوثتها. 
ورغم ما تعتيتشته بتعتض 
النساء خلال هذه التفتترة 
من صتعتوبتات، إلا أنتنتا 
وجدنا فئات أخرى تعيتش 
هذه المرحلة بأكثر ايجابية، 
حيث ساهم التقدم في مجال التتتعتلتيتم 
والصحة في رفع وعيهنّ من نتاحتيتة وفي 
إطالة معدل أمل الحيتاة لتديتهتن متن 
ناحية أخرى. كما ساهم استخدام وسائل 
التنظيم الأسري في تقليّ عدد التولادات 
والتباعد بينها مما منح المرأة إمتكتانتيتة 
مواصلة نشاطها الاجتماعي والاقتتصتادي 

 والعيش لذاتها لفترة أطول. 
إن الجهل بخصائّ التجتستد الانتثتوي 
وغياب الثقافة الجنسية العلمية، يتفتسّ 
عدم استعداد أو قدرة التفتتتيتات عتلى 
مواجهة مختلف مراحل حياتهن كنتستاء 
سواء عند البلوغ او انقطاع الحتيتض، إذ 
تستبطن النساء منذ مراحتل التطتفتولتة 
المبكرة صورة عن الذكورة والأنوثة، حيث 
يتم الربط بين الأنتوثتة وبتين الضتعتف 
والهشاشة التيّ تتركّز أساسا في جستدهتا، 
وهو ما يتطلب عملا خصوصيا لتحتمايتة 

 المرأة من هذا الجانب. 

” 

إن الجهل بخصائّ 

الجسد الانثوي وغياب 

الثقافة الجنسية 

العلمية، يفسّ عدم 

استعداد أو قدرة 

الفتيات على مواجهة 

مختلف مراحل 

حياتهن كنساء سواء 

عند البلوغ او انقطاع 

 الحيض 

“ 
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